
حمبن..
ورماجمرر-ا..هـصعهما كل-

محصص!ر!لدجم!!-11--

؟-خ!ه!مممميد

ذلكأ..المنفىادشالىالمجيدشيتبابنقذفالذيما!ويلتاءباتط!نالافسانيالألمعجالأفيهبدأتالنيالغابرالزمنذلكفي

"!قبلمنبمبندأنهولا؟الاصلابش"،دهلمما...الفراغمنضجرا،طويلايمتدالطريقكان،الادضعلىضحاياها

المفتولتين:بئرايمهصمر.الىمشيرا،الاشعثالمسافرولجابهاصد-بمننفسمهاتنتنىأنتحاولمبهـمةمخلوقاتورائهمنوكانت

اًلرابعهوجدبماكنعان...جاريدأبناءأصغرأنا...كنمانأناانن"وؤص...الخطيئةمرثاةنها3،،رهيءةمروعةهصماتتهص،الظلام

وتءد"!السملامعليهآدمالاكبربينا5أبناءمنشيتسلالةمن.أياممنذ،يتحركمجهولشبحهناكزالمالطريقاأكلصى

هـذه":وقالرأسهرفعثم،الارض؟ثىمطرىوهو،طويلاكنعانخضباالافققرأى،اكمالن!صوهببصرمدالايلةلكفي

!لىحربئانها...سلمأرضفطمحنولم...المنفىارض.هيالافرانمنلاهثةتتوهحالا،ـيبالسنةراى...والاضواءفيللضباب

وتنسياط"فاأنلاسرتناالاوانقدءآنانهأظنولكن...معاأسرتيناؤحطار!ارقالصامتالسطءأببمتسفحأنتحاول،البعيدةالهائلة

الآبدين؟أبدالىالربلمنةتدومأنتريانهلأم.القديمالظرلعنةكالتلقد.وجيءومسحجفنيهواصق،قليلاتوقف...الظلمة

لقد..إجيلبسدجيلابالذرياتتفتكظلتلواللعنةهدهفيالهول!-اً.-....ا

الغنمرعاةأسالكنت...أخماركموت!قظهالصمتو.ثافىحللتالمسبرعاودلم.صىوبكلميلرماداكواملدرولعاصعهلريح

..-11ةع.دقاالوحثصةجدارمنينفذانيحاولكان.الوظءثقيلةراسخةبأقدام
لهارلهلطيورعنحدلولي...عنكمعردوهشيءكلعنروالا

...بهيحيطالدي
التىالادهاروعن،تحرقونهاالتيقانماًرعاـورؤ،.

-لسد..سجاعنممكمأخنوخمدينةاسوارعلى،ضاكالمج!لالمساؤروقفوأنجبرا

شيءكلءنحدثوني...احرقتاتىوالزنادقاراةصكمفىاندثرتء.-.
.م...ويتاملينتظروم!،الضخمءالصدىالحديديبابهاوأمام

+ضىاعالاومعاعنوبضعحمةمراون(لنحالهالنىرنلهبعبرلتيلتحلص!ونحدبهالوبلحدطوىؤ!الرعيبأش!اهذااجلأفمن.إ.اشفىمراركالهيا

المخحوقاجتذبنيولقد.العجيبةالادواتهذ.منهارر!ءـوا،الاخرواحس.؟.المضفالثاقةالرحلةهذهأعباءنفس!وبممالليالي

"!والرمادالناراـرض..هذهأرضكمكر؟ية؟و!هالر.اتضالروحا!هدهذاشناعة"نرأسهفيبموار

،استعلاءضحكةضحكتثم،ازدراءنظرةصعراهمااليهفنظرتاهـ،...نارالىلتسشحجلهـ:ايحرقونهاالجميلةاللياثيحتى

و!الت:وىوصرت!بالغطرملي!ئةخةناعمطريةإ..اجملهافما،هناكالليالي

سيدطوبالالعظيموالديأنباء،اذن،أسماعكمبلغتهل"ث3،التيرةعليهوورهـبمتقليلاتلبثوللكنه.عميقةرعدةأطرافه

جايعت!خيرعلىالقادرطوبالاعظيماأبي..وكنوزهاالاذض!اجموؤ-ىاًلغليظة!ءأهقيوهودخل...الحزينةاًلمدينةهذهدخل

"!اـحضسائهاوفي،الارضؤوقالسلامعليهآدمأبيناأبناء،وذاكهذايسألالمدينةطريقؤىوظل...الجلدمنكيسطرفها

:تقولضرتهاالىبكبرياءتاخهفياثمتفصلهاو.بةهناكا!واحس.واستعراببدهشةعليهيردوىوالناس

!لهابنك!ابا!رونلاالاءبلاكثريعصف!ابيانوأظن"الدخانآثارجباههمعلتالذينبسكانهاالمدينةهذ.وبينبينهما

الاخرابنكاحلامستفعلهمماواكثر،بل،وقيثارتهبش،نج!جوبالمنالنتعب،يتطوجوهـويسمعهموكابئ...العجيبةأفرانهممنالمنبعث

بل..والماءالكذوراءالمراعيفيومواشيهقصانهمعالسادرجاباليريد،شيتأبناءاحدهوداها":ويقولوناليهيشيرونالطريقفي

"!والاضواءالظلالوراء-"!قابيلالىيتحثأن

العريضةجبهتهكنعانفرك،زيلاجضرتهاعلىعايدة-ردأنوقبليقلبر(ورهفرفع،عظيمةداًرأماموقفخىالمسافرومضى

:وقالالجنوبشعىهاثوحتا!تيالسمراءالبابيطر!قدمثمإ..نارهتحرقهاللفرنان،حقا...فهاالنظر

ادىارثبوط!لحنغنىالذيجوبالإ.؟اجوبالإ..ها"وقد،ودخل،البابوفتح.البابفي!لقةضخمةحديديةبمطرقة

عندماوكماءكتلةالىوتتحولالطبيعةتتلعثمالذيجوبال...الارضواسعةغرفةودخل،ثابتةبخطواتوسار.جدفيمنقواهاسننجمع

هوانه!كثيراعنهحدثونن!ز،الراسوء!ابالإ..ا!أنيهيشدج!رانهاغطيتوقد،الصوفبسبجاجيدمفروبشةالغرفةكانت.اذاءه

لناجلبواولقد..الوال!فيهناكالحالاأحلامهدروونالذيالراعيامراتاننهايتهاؤ!وجلست...ثونكلمنمزدكشةياقمشة

المنقوشةالمدبوغةالجلودوأفخر،الص!فأنواعأفنأرضكممن.شعوتينوف،حتىالمرأتانشهـ.تهوما.النارعلىتحنطليان

اء.ا0000ا.-....ها!قىبهاتحف،آسرةص،حرة،شبابهامطلعفيتزالمااحداهما
ديلودلكمنليكم"ببتليوها..!بللعهـلمط.منلم9!حار

تزخرمماونأخد،واياكموتجرا!ديمالثأرذلكلننسى،برلسحيق.والاشجانالكلرمنسحابةعيف!افيولكن،الجمالمنعجيبة

."الضخمةالجءبيونكمفيومما،نهارليلاللاهبةأفرانكمبهوعينين،ناء!عةبشرةذات،الانوثةواقرة،سئامنهاأكبروأخراهما

.هـروءدللأحفأحاور4المسافروقف...واقداماجرأةتتوثب،نامييئونهدين،زرقاوين

.ر....والاه:ةعليهماالحليأ!لواموالىالجهماينظروهـو(لمر(تينأمامصمأمتا

رأيمنوليس..شاءألىوحدءيقردهطوبالبيدالاموان"رم!هوبهـر"ظات.ذلكمنود!شاعج:اوامتلأ..الملونةالمغ!بة

"..طوبالرأيلولىوعذهإ!ةعا؟ناالائنننانن!نها":وفالت،أهـدادهاخلالمنكيراهـما

كأمانثعليهافرد...ؤأىء!ل-خيدءيرادصبمنانن!صرا،إفيم!االامخزوجتا،زيلأح
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"إ..الابدالىالخطينةبدم!ابيلابنناتولملقد...اللجباللواصلهولهتشيبمرمباحديثاحدثوناوللكن"

لكذفيملثورصمتوساد،المهشمالحتيقالرأسوصمتالقيثوبروديفكم.الحياةقيدعلىزالماا!ولجدكبانحدثونالقد

،ذراعيهأهـكتزيلاحولكن،يشراجعأنكنعانوحاول.ئلالهاالقبو"!امميقاالا!رجلاليكللهالسحيقالوجهذلكعلىنظرة

...الصفيرالىالرأسعاد،لحظاتوبعد...بصمت

اذيامن3نوإ..الابالىالخطيعةبدمتمرغتلقدحقا"تزيحو!بيداهاوارثت،مروصةصفرةزسس!حوجهوعلت

ا،لقىأنليأرادالذيمن؟..الشريبالدميدياغسل"نثيأداًد:مخنولىبصوتوفالت،المزخرفالجلدمنسميكا!تارا

المرير؟الرعبهذاكل"!قابيلجدييرقدهناها!فادخل!هيا"

؟..المحرمةالشجىرةمنالمحونةاللقمةتلكعنالمسؤولاناأأقصاهافيتشتعل،ظلمةواسعةصالةعن،رالستوانفرج

؟..عدلاذلكأكانالصالةوفي.يالسجاجيدمفروشضخممذبحفوطوشمعةلمبالة

،اللذابلت!نعينيالارضأنوارلمستكلندماأبوايفرحلقدالتميفلآالناع!واللضواريالمواشيوجلودالصولىمنطنافس

..."؟لم!دالعمل"لغتهمافيذلكوممنى،"قابيل"وأسمولي.الابريزباللهبهـلنسوجة

تغنيهفىرالعا!جيداعملابمولديحققاأنهما"قديحسبانىنالقداكممعةأضواءمنالا(لممتمةالصامتةالصالةفيكنعانوأطل

لهاينطفىءلنالادضعلىأضرمواـناداانهبمحسبواوما،الععمرخطواـت،تقدم...المتلالئةو(لصافسالل!بخيوطعلىانعكستوقد

!أوارالرخارف-والطنافسعبرشيئايرفلم،وهناكهناتلفتثم

أخيمولدحتى،ابويذراعيبين"المجيدالعمل"ذلكوبقيتفكاد،(لجدارعلىمعلقوعلدأليعلىعينا.ووقعت...والرياش

...ا!!الفتغيرت،ط!ل.الصراخمنمنعتهفمهفيسحريةشكيمةانأحسوقد،رعبايصرخ

لى!اللطارىءاللجد!!الاخبهذاأعنىأنأبوايأوصالى.اللقدف!لافرأى...وضكهناليلتفتءليلاوتوقفاخرىخطواتوتقدم

مرقمنللصيديخرجأبيكان.الارضعلىإلطارىءدل،حياتيوميضلوضطنعينانظهرتثم،الدكناءالظلمهجوففيتتحركغاعضة

..رر...،ولا!أراراتجبالقممأعلىعلىالدامسة(لشتائيةالليلةفيالبرق

فىجمي)قرابببنبصعدروو!رمب،،الالطخعمعاال!مميم،،ويصدببطبلبدارالحيولقطغالسماوب!ةالعزةطريدالاولأب!بناادمبنقابيلعيناهىتلك

هـ-لىأبياأقامه؟لذفيا*لختن!ففيالنوأرتقضكافكانتأميأما.ا!دصعلى

،الاثوابولهالنا.وتحيك،الكبرىالغابةمدخلفيالجبلسفحنتطسالزمنعجلة!يهبدأتالذيالغابرالزمنذللكوفي

ججب-هءنلتمسحاًلكوخمدخلعندأبيونشنقبل،ار!طمرراو!ديرواحتىمتطأوولاجيالايعيشونالناسكان،ا!رضعلىةصحاياها

الضيالجروحمن(لدماءآثارجسمهعن،أحببازأ،!جدل،الغبارأهـ،،فييعةضخمةو!كهمهائلةظول-تهموكانت،أحفادهمأحفاد

.اًلوحوشكواسرهـع!جمما!التىمعاركهفي!هايرصابنبضت!ر!ا،ادخرافيةاس!حفدروعمنأصلبفكانتجماجمهم

لطملبايهـ-م،الصحةموؤور،وديعا،جميلاهابيلأحيوسثأ.اطخ،ة-رعسطتعنرعثةولول

فيهاتتمململاللحظةتلكفيكانتفقدالمرعبةقابيلجمجمةأما

!ي!رمسه--.ءحيى.!حرهحمرسيىسيى!لمي..اص!لامنحفنةتتململكماالمرةا!واجس

لومضمنها،القرونفعلمنالمهترنةالرعبةقابيلجمجمةكانت

كهفيةأعماوطمنينبعثكأنهشاحبنورعنهمايصسدرعينان

نت!ركلطاللعوا.لهاقرارلا

صرخةومرخت،الشنعاءالجمجمةتلكمنزيلاحوتقدعت

الدنانعةاثقا!ضةاسلاتاتلكوارتعشت.إ.كنعان.إبةكنعان...ا!راًءاذ!،فيهاللة

......الجمجمةتلكفمومن.قليلاسكنتثيم،الصفراءالمتهـدلةا!ذن

أنفاظمعهحرجت،عميقمعزنءمفيرصسدرالمهشمةالسحيقة

:تقولكأنها

الاديبعدا!رضأبناءأقدمفابيدهـفىأناإ..كنعان.إ.كنعان"

الحصر.يخطئهاأجيالاوسطعيش،غبرتأجبا،عشتلقد.ا!رض

طرا.الملعونةالمحرمةشجزتهاأفياءفيولدت.عدنجنةابنقابيلانا

.ا!رضعلىالخطيئةقدمقديم.ا!ولىالرلةابنأنا

العرفانلماذاكانكلذء؟..د!هادري!
عنآدمأبيوسألت.طويلاتألمتولقد...طويلاتأطتلقد

أمي،وسألت.المقدسالقربانعنالكلبيزجركمافزجرني،السر

اًلعلوم.السرذلكمنبشيءبرتهمسولموانتحنتفكت

.فابيل...منالرعب!شعريرةالفناء.تصرعهحتى...الموتحش

:يعويوارتدالازرلىوجههفتصلبالوتالصنظرتومراتمرات

الرصينالقكرىالنتج"ليكمتحملف!؟.كالكلالمسعود

..-..ا!أدريلستأ،ذلككلكانلماذا

...........:"ومن،ا!طفالجميعيبكيكما!لنتة.أبكي!لا3،كنتأنمنذ

ويلادباءالكاب-يربا!ماللميمهويلابح!اتصابكانتالكاسرةالوحوشحتى...مق.صوتنكا"قوي!.يرتحدونالجميع

الجبال.قممأعالىفيجحورهاالىوتأويباللذعر

!ةأدريلست؟..ا!رضعلىالربلعنةأئافهل

سمسسى،!أسفاءوا:.ويقولان،الغزيرالدمعيسفحانواميأبيكان
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."والدموعالالموادىفيالمكدودة،بمدناالادضأتيناللواتبمالحسناواتبالقنياتهيامهوالصلوات

وكنعان...اخرىمرةالصمتوساد،الشاحبالنوروانطفأوكأت...الضاحكةالقديمةالنجومياضواءعيونهنواكنحلت

يواجهكمنعرقاويتصيب-ستعد،الظلمةمحرابالىمشدودازالما؟فابيلهووهابيل،هايبلهوقابيلإكنلملماذا:دوماأتساعل

...الاخضارهولكنتوما!فابيلياسؤاللكلجوابمنبدلا:ايضاأقولوكنت

...الفحيحوعادإ..الابدالىالرصود-الباباقفال،هذابسوالي،أهزانيأحسب

مابطصوتالارضأرجاءفيسمع،الزمنذلكوفي..."تغلينفسيبدأت...اللرذلكببوافيرأسياضربأنعليكان

إ....تمورأينماالدوائرفيتتر!صالخطي!ة:يقولالسماءمنانسطفاأنسحقب!أتلقد...المصهوربالرنبقمليءنحاسيكمرجل

يروحلاهبودخان...تعليسمومالمدلهمةأعمافيفيوكانتلست؟..الالمذللككانلم...قبلمنالارضتشهدهلمأسود

إ..كاعصارتزفركبريتيةنيران...أففاسيمع...؟لروج!مز!صاعقصقد(لىالسوداءحيلايتحولتوهكذا!أدري

عاىجولةفيهابيلأفيأدعوأنعلىعزقةيومذاتوفي.هابيلأخيعلىالحقدانه

قلم،غراساذجامسكيناهايبلأخيوكان.الكبرىالغابةمدخلأنهمت"قد4السماوالعزةانإ..أسظوا..أخيرأعلمتلق!

منتهىحتىوالاجيالالادضلهسبمقدرمنلهساضفرهمايعرفتقثلفقد...وحديأناعليالعاتيةأقدارهاوارسلت،هابيلعلى

."الدفورقرابينىورقضت،هابيلأخيقدمهاالتنالقرابينعليلالهفيالله

منهايقطر،الاجيالفهشتهامهترئةيدإلظلمةجو!منوخرجتالمجنونةالرياحعصفتفقد.الخرابالارضوهدةالىدةمردو

وهو،خطواتبضعقتراجع،كنعانبوجهوارتعشست،بشعسائل.المسعورالحطبمنبالجزلاخينيرانوتأججت،بتاري

...المريعالمشهـرهذامنفزعايرتعدألمقتبنظرةورمقني،قيلمنليحدثئيكانوما"بيليتقدموهـنا

مؤلم:بفحيحيتطق4الجمجمممومضىالسهماءتقبلهاقرابينكاناتظن:وقالالمدلهمةاعمافيفيالرعب

اًيدبهذهإ..المظلاموعانقتالنورلعنتالرهيبةاليدبهذه"التقىوهـوقرابينهالسماءتقيللاهابيلأخاكوان،خاطىءوأنت

المشؤومةاليدبهدهإ..الدهرأبدلذرينيبركانياكهفانحتاللعينة؟هالسماءبأديالروحهتعلقتالذي

-،،!معصيتيانجزتإ..-أدرفيلست.؟.ذلككلكانلماذا

متأهباكنعانزالوما...الظلامثنايافي(لمنخورةاليدواخننفت"؟هعدلاذلكأكان

لذلكينصتفوففالامامالىبهدقعتزيلاحانغير،للخروج،السسقةالجمجمةتلكمنالصادرالمحزنالصفيرتحولوهئا

.المحزنالصفيرذلكوانطق...باسرهاالبشريةالجتائزعويلكلأنه،عميقنشيجالى

القانيةدوللهفيغارقاأخيرأيتعندها،نغسيمنفزعتلقد".5!تولاد.عينهاا!جمةأءمضتلقد...الشاحبالنور

المدلهمة،أعهخافيفيالرعبساد...أوصالهتقطعتوقذ،الصاديةارصمبروعاد...اللعيئينتينكمنبنبعثالشاحبالنورعادثم

الفياكلفيبنفسي"طوحوظللتنفسيعننفسيأواريأنفحاولت:تقولىنهاألفاظومعهالمحزن

؟..هابيل"خوكأين...يطاردنيكانهاللاصوتاانبيد،البعيدةالخاطئةالاجيالتمحوهلنألمالمدلهمةأعمافيسويداءفي"

الفاجعالالمدنيئيرنالرهيبالسؤالهذاكان؟..هابيلأخوكاين

قشرعت...اللهائلةالخطيمةأشباجمنالانالخاليةجمجمتيفي

الرهيب:السؤالذلكعلىجواباصوتيبالخهوأفولالبريةفيأـجريالعالميةالمسرحيادثسلسلة

؟..بخيالموكلاـناأ.؟.ياخيالوكلاناا.؟.أنأعرفلييتسنىكيف

الاربع.الارضجهاتفيوتتبعثرتتمزقالفاظيو!دانتقبوربلاوموتىالففمثةالبلي-ا

الارضجمدتملقد.ظنئفممااكثرمروعةخطيثتيكانتلقدسارتربولجانبتد

والاشجار،أعاليهافيابراكجنوانط!ت،الجبالوهداـتعليها!،وجمامطرسجلالوالمحاميالرشىسهيلالدثنودترجمة

أعشاشهاعنبعيدا-كثناقهاالطيورولوت،الطويلالصمتاعتراهاللى...2الثمق

فىاعتصمتالكاسرةوالوحوش،الدموعتنرف!وهيالمهجورةمارييالا-2

بسكونتحمدقبدأتهالنجومحتى،هديرهسكنوالبحر،أوجارهالوركاغارسيافديريكوتأليف

الكل...خرساءأبديةدموعاالذابلةأنوارهاوتسكبمفنىهصطنىشاىترجمة

فاطعساأعدوكنتخويبئما.الشنعاءفعلتييحتقرالكل..يكرهنيئللى.0.2الثمن

:يقولهالفاسمعت،المفاوزاحدىحبيبيهروشيماس3

أخيكدمان!توقف؟..فابيلياالملعونةبروحكتمضيأينالىدورامرغريتتالليئر

باللعنةيجأروهو،الصامتةالارضباطنمنالاعا!رالىيصعدهابيلادريسسهيلالدكتورترجمة

تدخللن!الابدالىقابيلتلعنانوالارضالمبمماءان...عليكل!.002الثمن

بخطيئتكاديمهالوثتاتياوالارضإ..اليومبعدقابيلياالسماءضهيقتهمل-؟

أخيك!موسيظل،الارضهذهواهجرالمرعىفاترك!الابالىتلعنكبراندلللولويجىتألليف

جهطهرىبكونقاان-وتلقىطمي؟رضعىىالدلرسوكتلهمريوهحرإتلىفيهكذأذيصرحطرابيثميجورجترجمة

..-.....ل.!2..الثون

منلينزعهاالملعونةروحييمسمنعلىاضعافةعةاللعنةوحلتا!تمت-5

أرضالىبهاواتجهتأبيبناتمنفتاةفاخذت.الوبىءحسديسارتربولجاقتأليف

البخانيلفعهاحزيئةمدينةعليهاوأفمت،والدعوع-والظلامعبا
التيالملعونةذريتيولاءمنأشاليأولوكان.ينقضىلا2ألديالرادامجاهدء.مجاهدقرجمة

..-.ل!...2التون
هـنبصيصيصركنالاحيثهنا..0أخنوعهوالارضعلىانتشرت

الابدانقضاءحىألسودمدلهمعذاببل،العبمالق4رحمةبيروت-*دابمارمنشور!

.."...المسطور
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عينيه.م!قالشاحبالنوووانطفا،فايبلدأسصمتوهنا

،الارضالىبرأسهاأطرقتوقدعايدةفرأىورا?كنعانوالتفت

عرقا:ويتصببيرتعشوهو!لها

ريبلاحقذللك":بهدوءفاجابته"؟سمعنا.عااص!حيح"

طحنتهالذيالشيخهذاان":تقولتدخلتزيلاحانعلى"فيه

.الامورعلىوالحكمالتمييزعلىالقدرةوفقدخرفقد،ا!جيال

ليللؤوستابهايصدعالخرقاءاً!سطورةوو.لنفسهابتدعولقد

كأمرلعاأأاشفتا.تحركتثمالسمخ.-...الصفراوانفاليلاذناو(رهفت.
."ومالهحال!اىمذطويلرعاىمرلعدحعا...لهار

فقاللهث

تلك...القرممنذكا.لواكما...يكرهوننيإ..نعم"

"!اللعنةهي

،عايدةفقالتالخمارجفيوصراخهياجسمعاللحظةللكوفي

وحيايابيودقيوماالموتاقبلان:الفنىبهااستبدوقد

..."!!مخانه.إ.لامخ"

يديا-فيتراعشاخهركووسوفي،المنكبينعريضالقامةطويلذحاربفامةعناليابانؤجوهنا

فىمسمعيا.تنساب!ونرونقةوصعلىيجر؟ارزيالوقحهذامن؟..دادنافىالغربهذامن"..

.ويعوليله!وهو،الدمعسهيدطرعطيمشب!سده

ومزقتهااربااوعالهقطعتوالافليضرج.إ.فليخرج؟..هناالدخول

"!النتنةالجيفةالنسورتمزفىكما

شفتيامنتنهلأغانمن-"فوجو:صوتهبعلىوعرخكنعانواننفت

هـعنبتانيالخطيئةابنياإ..الآثمايهاإ..القاتلأيها"

نتيامنتشعشعاعمنوحزمةلىخظحل...المش!ؤومةذريتهومنقابيلابنانتإ..الدم

"!عليكالرب

حياجاغامرازالماذلارضوالحببهموتهذافقهقه،لامخوجهفيبهاولوحعصاهكنعاندفعثم

:يقولالرعدكهزيمبصوتوهدر،"جش

الحمياأصبدعنيمهلاموتيا...بمتيضاعفظريفان،أضعافسبمةيضاعفقابيلثأركاناذا"

فاضرب؟جسديمنروحيينتزعانمخماوق؟يستطيع،ضعفاسبعين

..أالذياقيواقصىمنكنعانورأى"!ذللكعلىتجرؤكنتانبعصاك
السرمدلاعذالها..وأهوى..الح!اههوىا01.....ها..اً..

."لمدججنلمحاربيئوبالعرلسا!!عجأحدترالدساحهلىميههو

برألسهألقىثم،عصاهدألقى،المسمومةالحرابويايدد"مبالسلاح

!أحيافيالارضفلمتقبلاموتيامتقد."القوىخائرصدرهعلى

إ..عدلاذلكيكنلم":ظلمتهافيترددفظلتقابيلجمجمةأما

غبياالزمانفيسيزيفصخرةحملت"!عدلاذلكيكنلم

فقالت:عايدةتدخلتوهنا

!إياناظرفنج!يرفبرقاشمتوكلماأنتريدبماعليواقض،سالمايذهبدعه،العظيم!مخيا"

إ"عليهبهتقضي

!إيديافيرمادهقليلبعدأبصرت...اررارخارجالىبهوسارتكنعانعلىبخمارهاوأدقت

:ويقولنفسهيحدثكنعانوكان

ولكن...الخطيعةحمأةفيبهاوالقيت،نفسياناأثمتلقد"

"!فداءهناككان

له:تقولوكانت،عينيهاوفيعينيهفيوالدموععايدةوودع

بخماريواحتفظ،الملعونالقدرمدينةمن،هنامناخرج"

."كنعانيالد.دك

فارسالدينم!ييلورتعيل-الحزمرةدخلمهاكما،مستوحشاضيباالرهيبةالمدينةمنكنعانوضرج

ألسنةمنفزعايتلفتوهووعاد،وراءهالبوابةوأوصد...مرةأول

وفضارالدخانسحبومن،وتتلوىالهائلةا!قرانمنتمضلىالبهيب

...الارضجةويسفحالزماد

شيئا...اخنوعمديئةفيثيذاقىكومنه،هناكمنخرج)قد

.هناكعايدةبهتحتفظظلت،!دموت!

اسماعيلالدينمحييمالقاهرة
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